في صفات | ارب جل وعلا 


وتتضمن عقيدة الامام عبدالله بن يُوسّف الجوينى 


للعَلآمّة الشيخ أحمد, د ابراهيم! لواسطي!لشافعن الصَوفي 
المروف :بای شیخ المناميين 
لو" ۷۱۱ 


کھیں 
راښ 


الات بااصاا 


- 


الطبمة الشالشة 


۲۲۹۸۲۵7 


المحكب الاسلاي 
بیروت : ص . ب ۱۱/۳۷۷۱ هباتف 1401848 برقا : اسلاصیکا 
دمشق: ص .ب ۸۰۰ هاتف ۱۱۱۳۷ - برقي : اس لامي 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ء ومن سيئات أعرالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي ۳ وأشهد أن لا إله 
إلا. الله ,وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده 

E ا‎ a 
وسر فقد سبق لنا طبع هذه الرسالة‎ 
سنة ۱۳۸۳ ضمن جموع « أربح البضاعة»  . وكان‎ 
عنوانها 9 عقيدة الواسطي » ولعله من جامعها الشيسخ‎ 
علي بن سلوان بن حلوة آل ببوسف رجه الل . أو‎ 
عقيدة أهل السنة لعدد من المؤلفين . طبعت لأول مرة‎ 0 
في افند 5 57 لرد ما انتشر من الدعوات الباطلة التي‎ 


راجت . 


(۲( هو الشيسخ علي بن سليان بن حلوة من آل يوسف التميمي 
البغدادي . كان من تلامذة العلامة مود شكري الآلوسي توفي 
سنة ۱۳۳۷ ها 


من صنع النساخ. وقد رأيت أن المؤلف سماها 
«النصيحة؛ في «الصفحة (۸) فطبعتها بهذا الاسم“ 
تاو 5 كثرت الأقاويل ف ا : الصفقات 
وجاض في هذا البحث من يعرف ومن . لا ر یعرف » 
ورمی الناس بعضهم .بالتكفير» من جراء هل 
والتاويل . لبعض مسأئل العقيدة وخصوصاً 7 مسألة 
00 2 تمال: والقوقية له عز وجل. کلام الله 
لقرآن "الگریم . لفظة *ومعناه من ال" سنبحانه." وهي 
8 هامة 00 أذهان کثبر من الباحثين. ‏ وکتر 
الإختلافٍ ,حو ها Ea‏ عاذ 


و وسبق ۳ هه الفتنة ان ا .ی عضن الامام 
: الواسطي ,٠‏ , الشافعي الصوني, . العابد الزاهد, فکتب 
هذه النصيحة باسلوب علمي موضوعي » بعید. کل 
البعد عن لانفعالات ولا غرابة: في ذلك . فهو رجل 
المعلوك الوفيعء. 000 0 الله ل ؛ والتوحظة 


نأا 


۱ e TT TTT 


۳ 


۹ 


فا کرو ال وا و ینز 


الجويني(') وقصده 5 ذلك - والله أعلم ‏ النقل لإمام 
قديم من أثمة الشافعية فانه أرجى للقبول. وأقل 
للاعانر اض . ۱ 

" وقد عزوت الآيات الكريمة لواضعها من کتاب 
الله ٠»‏ وحرجت الأحاديث الواردة فيها. واضفت 
تعليقات قليلة جيث وجدت ضرورة لذلك. 

وال أسأل أن ينفع بها کا نفع با سبق وطبعناامن 
كتب العقيدة(") »التي هي الاساس هذا الدین الذي 


(۱) هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني. أبو محمد عالم 
في اللغة والفقه. مفسر. ولد في جوین ثم سكن نيسابور ومات بها 
سنا ۳۸ . 

(طبقات الاسنوي۰)۳۳۸/۱ الانساب ۰۱86 طبقات السبكي 
۷۳/۰ . طبقات العبادي ۰۱۱۲ العبر ۰۱۱۸/۳ معجم البلدان 
Aol‏ ابن خلكان ۲ اللباب ۱/ ۰۲۵۷ البتداتة - 
۲ طبقات الفسرین ۵۰ الأغلام ٠۴١/٤‏ . 

(۲) ومنها: عقيدة الامام الطحاوي بشرح العلامة ابن ابي العز الحنفي 
مع مقدمة هامة للمحدث الالباي ومعها «التوضیح». لما أثاره 
آحدهم عن طبعتنا الثالئة . 
دطبعت «العقيدة» مفردةت وکذلك بشرح موجز من قبل الحدث 
الشیخ محمد ناصر الدین الألباني . ورالرد على الجهمية» للداربي . 


يضمن للبشرية سعنادة الدنيا والآخرة. 
وقد سبق لأمتنا الاسلامية أن تبوأت مكانة العز 
- والکرامة باتباع هذا الدين فحملت للبشرية ما تصبو إليه 
من العدالة والهناء » وها نحن نرى اليوم ما أصابنا من 
ذل ببعدنا عن هدي السماء » وما أصابنا بل وأصاب 
البشرية جمعاء من تسلط الفكر المادي على المقدرات 
فأصبحنا نرى أنواعاً من الاستعیار للشعوب جعلتنا نرى 
انوع الاستعمار والعبودية السابقة أهون شرا وب 
۱ ا 
۳ مثال الخداع والزیف وإبعاد الناس عن الاصالة 
1 والتراث » فبدلا من أن تکون سبیلا لخدمتهم آضحت 
۱ طریق عبودیتهم وتبعيتهم . 
۱ وكذلك الثروات التي استخرجت من باطن الأرض 
لنفع البشرية ة فکانت ماه بايدي العابشین واستخلال 


بعصم مس 


= ل للحي .ود 1 شرح قصيدة ابن القم » وغبر‌ها . 

كما طبعنا کذلك كتب شيخ الاسلام ابن تيفية. ومؤلفات 
تلميذه الامام. ابن القیم. ودالرد الوافره لابن لاصر الدين. 
ودالاعلام العلیة» زار ٩‏ بتحقيقي وغرها . 


أعداء الأمم المستضعفة: وتحولت إلى أدوات الدمار . 
تنصب حمها أوّل ما تنصب على الذين استخرجت من 
بلادهم .. ونبعت في أرضهم , وال الله المشتكى , ولا 
حول ولا قوة الا بل . 

وانني آری أن لا سبیل إلى عودة السلمین إلى دینهم 
الا باصلاح عقيدتهم أؤلاً. فإذا صلحت نفوسهم 
واحوالهم عادوا إلى قيادة الأمم نحو الخير والهداية. وان 
الله سبحانه وهو اعام حيث يجعل رسالته كان الحكم 
الخبير -حبث وضعها في الجيل الذي احاط برسول الله 
صلى الله عليه وآله وس فحمل صحابته من بعده راية 
الهداية غير طامعين ولا متكبرين ولا فارضين جزيات. 
وجامعي جبايات . فمهد الله لهم الأرض» ووصلوا في 
خلال حمسين سنة إلى أكثر العمور من الأرض . مع ما 
كانوا عليه من تسامح فها يخص أنفسهم . 

على حين رأينا أن الولاة المتنطعين المتشدقين 
المجعجعين لم يفتحوا شبراً واحداً. ول يبقوا لنا مكرمة 
تا ریخ 

۹ 0 


YERE EE‏ م سمه ود وس تاد د 
مه وا ياج اع م نوي و ووو عي ا سا در E‏ 


وهذه أمتنا مهرقت وارضنا مجتلت ضدمرق 

رالأعداء “في. جولة.وصيولة. ونحن لا حول لنا ولا 
. ,ت وأكثر ما فينا من داء من أبناء جلدتنا ..فاليك 

9 کی . وعليك التوكل يا رب!! 
. 7 فاللهم أسألك أن تجعلنا من المداة المهديين الحافظين 
لكتابك الوحدین لذاتك وصفاتك» المطبقين لسنة 
نبيك, :المجاهدين ف سبيلك» وصلى الله على یدنا 
عمد رعل آله وصحبه وسام . 

۱ . وق دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


بیروت غرة المحرم ۰۳ : 14 
زهير الشاوبش 


دبي ةد ل 3 3 


هو عاد الدين أحد بن إبراهم بن عبد هن 
الواسطي ‏ ابن شيخ الحرّامين ‏ وهي طائفة معتدلة من 
الا حدية الرفاعية . 

ولد في سنة 1۵۷ بواسط. ثم رحل إلى بغداد» 
وحج واقام بعد ذالك بالقاهرة ثم دمشق . وله مؤلفات 
قيّمة في الفقه, والسیر:1 ۳ والدعوة الى الله باقتفاء 


. انذلر ترجته « الرد الوافر » لابن ناصر الدين رقم ۳۲ بتحقيقي‎ )١( 

(۲) راسط بلذة أنشأها الحجاج بن يوسف بن الكوفة والبصرة» كانت 
قاعدة العراق أيام بني أمية. وبالقرب منها بلدة «أم عبيدة» 
مدفن السيد احمد الرفاعي . التوفی سنة ۰۵۷۸ والمترجم من 

, اخواله. وكان الرفاعي بعيداً عن الذي يشاع ويعرف عن هذه 

الطريقة من أحوال تخالف الشرع . 

(r;‏ فقد آلف في الفقه الشافعي, ثم اختصر , الكافي » في الفقه اخنبلي 
للامام الموفق ابن قدامة القدسي كا اختصر السيرة النبوية لابن 
هشام . وله عدد من الكتب والرسائل . 


۱9۹۰ 


السنة واتباع الآثار» والرد على المبتدعة كالا حادية 
امار وغيرهم » وأصحاب الآراء الشاذة ما كان 
سائدا 1 زمنه ۱ 


وکان مشهورا بالزهد. وكثرة العبادة» معمور 
الأوقات بالاوراد والذکر والافادة» والتصنیف, 
٠‏ وکانت له منزلة كبيرة عند علماء العراق والشام. 
, قال عنه ۳ الذهبي : شيخنا ا ا" 


وقته . شیا ل بالامام الجنيد“ العام العابد کین 


(۱) انظر «الشتبه» .۲۲۳/۸‏ . 
(۲) هو الامام العام العابد الجنيد بن محمد القاسم الها وندي 
: . البغدرادي ۽ وکاب من الزهاد. من قوله : الطريق إلى 1 مسدود الا 
عل القتفین آثار وسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: طريقنا 
۲ مضبوط بالكتاب والسنة» فمن ۸ محفظ الکتاب ویکتب الحديث» 
ول يتفقه. فلا بقتدی به. ومن قوله : الزهد خلو القلب عما خلت 
" منه الپد.. وینسب التصوفة اليه من الأقوال ما لأ يصح أن ينسب 
لعاقل. والصحيح المنقول عنه يجعله في منزلة غاللة: وکانت وفاته 
7" سنة ۲۹۷ ه. حلية لاولیاء 221 ام ا 


۳ 


RE aa ST 


الذي يتمسح به المتصوفة وهو بريء من خزعبلاتبم . 


ويلاحظ أنه قد ضِمّن عقيدته هذه الكثير جداً 
من عفيدة الإمام عبداللّه بن یوسفب الجويني . ولعل 
فصده ایضاأ ال یبن أن المعتقد الذي هو علیه مع 
أنه من تلامذة ابن تيمية لا يختلف عن عقيدة الا مام 
الشافعي وكبار رجال الذهب. وهذا رد ضمني على 
بعض الشافعية الذين كانوا يحرضونه على ابن تيمة 
وعقيدته ‏ ' وهذا ما يدل على عقله الكبير. 


وله رسالة قيمة بعث بها إلى أصحاب شيخ 
الاسلام ابن تیمیف يوصيهم به» وبالتماسك 
والتعارف» وأرجو الله أن يوفقني لطباعتها قريباً. 

وكانت وفاته ‏ رحمه الله - بدمشق سنة ۷۱۱ 


بالارستان الصغير 9" , 


)١(‏ كان محله جنوب غربي الجامع الاموي. وليس له الآن أثر أو ظلء 
والمارستان الكبير الذي بناه نور الدين محمود زنكى عليه رحمة الله ء 
ما زال عامراً في وسط الدينة فيه الثانوية التجارية في آخر شارع 
طارق بن زياد. أنظر منادمة الأطلال ۲۵۹ 


۱۳ 


۱ :دفن بقح قانتون 00 
+ جزاة. :الله عن نصحته للمسلمين خير زاء فقد فتقد 
س فهاخاق ونفل ووعظ وذكر. 
رجه الله رحجة واسعة بفضله وکرمه( 


1 
#4 “حيسم 
3 زر 
نا 0 
یم الث + 0 
ا مس 
3 
کے 5 
2 .به . 
#4 


(1) اه ای يمن يزيد» في سقع بل ون قرب 
الجسر الأبيض بدمشق 1 
(۲ وانظر « شذرات الذهب» ۲/۲ وه القلائد الجوهرية ) ۳۲ 


وه العقود الدرية » ٩۰‏ ۲ . 


1١4 


الحمد لله الذي كان ولا مکان» ولا انس ولا 
جان» ولا طائر ولا حيوان, المتفرد بوحدانيته في قدم 
اله والدائم في فردانيته في قدس صمدانیته. لیس 
له سمي ولا وزيرء ولا شبه له ولا نظيرء القتدر 
بالخلق والتصوير. المتصرف بالمشيئة والتقدیر ليس 
کمثله شيء» وهو السميع البصير. 
له الرفعة والحمد والثنای والعلو والاستوای لا 
تحصره الأجسم» ولا تصوره الأوهام» ولا ثقله 
الحوادث والأجرام» ولا تحيط به العقول والأفهام . 
ل والشرف الاتم الأسنى » 
والدوام الذي لا يبيذ ولا يفنى. ٠‏ 
نصفه با وصف به نفسه» من الصفات التي 
توجب عظمته وقدسه مما أنزله في کتابه وبيله 


10 


ونؤمن بأنه لله اي لا :ل الا هو الحي 00 
القدوس العظي “ 
لطيف خبير. قريب مجیب» متکلم» > شای مرید» 
فعال- ۹ يريد یقبض ویبسظ ویرصی ویخضب. 
يبه ويبغض» ويكره و ویأمر یی : 
۱ 3 دو الوجه الکریم, والسمع السمیع» > والبصر 
البصير, والکلام البین» واليدين | والقبضتين. ` 

والقدرة والسلطان» والعظمة والامتنان» م ل 


كذلك ولا یزال . استوی على عرشه. فبان من خلقه, 
لا يخفى عليه ی خافية » غامة هم یط Ca‏ 


بهم ناف 


هی 0 ت چات 


قل يد ا کی موی 


محلوقاته. ولا غثل بشي ء من جوارح مبتدعاته » بل 


هي صفات لائقة ثقة بجلاله وعظمتهء لا تتخیل كيفيتها 


5 قاتا ' وتبوتهای ونضصف الرب حك وتغالى نها 


۱۹ 


۹ 


وننفي عنها تأویل المتأولين » وتعطیل الجاحدين» وتمثيل 
الشیهین تبارك ال آحین القن 

فبهذا الرب نؤمن, وإياه نعبد » وله نصى ونسجد 
فمن قصد بعبادته الى إله ليست له هذه الصفات, فإئما 
سد طهر اله ب ولتم سود ذلك ا 


" غفرانه . ا« 


وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن 
تیدا عبده ورسوله » اصطفاه لرسالته » واختاره لبریته , 
وأنزل عليه کتابه البین الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه, تنزیل من حكم حید . صلی الله 
وسام عليه وعلى آله وأصحابه أكرم آل وأفضل عبید . 
. فهذه « نصيحة »۲ كتبتها إلى اخواني في الله أهل 
الصدق والصفاء والاخلاص والوفاءء لما تین عل 


حبتهم ف الله » ونصيحتهم في صفات ا فإن 


المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
(۱) من هنا أخذت عنوان الرسالة . 


۱۷ 


وفي الصجیحین عن جرير بن عبدالله البجلی 
قم الصلاة. وإيتاء الزكاة. والنصح لكل متام ۲ 
0 وعن م 00 أن اي 1 الله عليه 
رسول 977 قال 19 ولكتابه, سك 27 
المميلمين, وعامتهم »۲ . 

: وأعرفهم - أيدهم الله بتأييده, ووفقهم لطاعته 
BT‏ ري من ..الدهر متحيراً ف ثلاث 
مسائل: إلا وال رد E‏ 
٠.‏ (مسألة ۹ 

(ومسالة الفوقية) 

(ومسألة الحرف والصوت في القران المجيد) ." 
وکنت مت في الأقوال المختلفة الموجودة في 


۱ امت الإمام هد بن محمد بن حنبل: E‏ طبع الکتب 
الاتبلامي . 0 0 3 
(۲۲والسند» /۷۰۲. 


كتب أهل العصر في جميع ذلك.. من تأويل الصفات 
وتحريفهاء. أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا 
تأويل. ولا تعطيل. ولا. تشبيه. ولا تقثيل . 
ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات. وكذلك ف اثبات" 
العلو والفوقیة::وكذلك في الحرف والصوت. . 

ثم آجد التاخرین من التکلمین في کتبهم مهم 
من تأول الاستواء: بالقهر والاستیلاء وتأول النزول: 
بنزول الأمر وتاول اليدين : بالنعمتين والقدرتن وتأول 
نالذات» بلا حرف ولا صوت ‏ ويجعلون هذه 
الحروف عبارة عن ذلك العنی القائم . 

وا ذمب ال هله الاقوال آو بعضها. قوم لمم 

ف صدري منزلة. مثل بعض فقهاء الأشعرية(١)‏ 
(۱) المنسوبين للامام ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري المتوق سنة 
۰ أحد الائمة المجتهدين. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب 

«الإبانة» الذي رجع فيه إلى عقيدة السلف والرد على المعتزلة= 


3 ۲ ۹ 


الشافعيين.. لأن .على مذهب الشافعي رجمه الله 
تعالى, ۸2۱ عرفت: مهم فرائضص ديني وأحكامه ». فأجد 
مثل هؤلاء الشیوخ الاجلّة بذهبون إلى مشل هذه 
لاوا بر شيوخي . ول فیهم الاعتقاد التام 
000 حزازات لا قلي البهاء 
الکبدر والظلمة .منهاء وأجد ضيق ‏ الصدر وعدم 
انشراحه مقروناً بجا ۱ 

فكلت: ال ارت في تحير 5006 من 
قلبه ف تقلبه وتغيره» وكنت أخاف من إطلاق القول 
بات الملو . , والاستواء» ا محافه الحصر 
والتشبيه. . 


۳ 5 
¢ 


عد زغیرهم ‏ وطرخ فيه بان معتقده ٠‏ فو عقیدة الامام أخدابن محمد بن 
٠‏ حتبق ,+ واب فيه صنفة العلو وساثر الصفات الله جل وعلا. ٠‏ وقد 
خالفه بعض آتباعه بذلك. : 

(1)نسبة اللامام : محمد بن: إدريس الشافعي .۱۰ ۰ أحد: أئفة السنة. ولد في 
ERA‏ :الله ..وسبائر. بلاد 050 ا ستة- ه8١‏ م 2 


ومع ذلك فإذا طالعت التصوص و في كتاب 

الله وة وله ادها تصتوضا تكن إلى فان 
هذه لماي وأجد الرسول صل الله ا وسلم. قد 
صرح ما یر عن رب واصفاً له بهاء واعلم 
بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشریف العالم, 
واباهل» والذكي . .والبليد» والأعرابي ال جافي. 

- ثم لا آنجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان 
صلى الله عليه وسلم يصف بها رب لا نصا ولا 
ظاهراًء مما يصرفها. عن حقائقهاء ويؤوها کا تأوفا 
هؤلاء ‏ مشايخي الفقهاء المتكلمون مثشل تأويلهم 
الامتاء بالاإستيلاء ٠‏ والتزول: بنزول الأمر وغير 
دلا ۱ 

ول e Ee‏ وسلم أنه کان عدو 
الناس من الايمان با يظهر من كلامه في صفة لربه 
من الفوقية واليدين وغيرهماء مثل أن ينقل عنه مقالة 
تذل على أن هذه الصفات معاني خر باظنة» غير ما 
يظهر من مدلوفا مثل فوقية المرتبة» ويد النعم 
وغير ذلك . 5 


١‏ وأجد ال عز وجل يقول a‏ العرش 
0 

اوخل آلسُمواتٍ والأرض في ستة اام 3 

استوى علي العرش, 04 في سبع مواضع. © 

۱ وقال الله. اتعال : «يخافونَ ديهم ین وفوخ 

< وقال الله تعالی: ليه يَصعد الم لیب 

تن الصاح برفی. 

ی + وقال الله نعال :وبل رَفَمَهُ الله |لیْه). 


* وتان له تعال: «آینتم مَنْ في السیاء أن 
شم اش ميت . ام ایتم مَنْ في 
آلسياء أن یرزیل فلکم او ا 


اص 2 5 


(1) والموافضع السبعة التي اشار الیها هي ۳ سور: طه : (6) والمؤمنون : 
26۸ والفشوقان: (69) والنمل: (۲۷۲) والسخسدة: : (FY)‏ 
. والحديد :زوه) والرعة: را). 

(۲) سورة النحل الآية + ۱ 

سن نظ لا ره مر 

(:) سور النساء الآية (۱۵۸). لاد 

(©) سورة الملك الآية  1١5(‏ ۱۷). 


A 
3-3 


0 


وقال الله : تعالى : فل رّله روځ القدْسٍ من 
ربك۱). ۱ 0 
وقال الله عن فرعون: ۴ ماما ابن لي صرح 
لعلى أبلغ الأسباب . آسباب السموات. فأطَلمَ إلى إله 
موسی » وا لأظنه كاذب , 
وهذا يدل عن أن موسي أخبره بأن ربه تعال فوق 
السماءء وهذا-قال: «وإن لأظنه كاذباً» . 

وقال : وین الله ذي المعارج ۰ تعرج اللائكة 
والروح إليه في یوم كان مقداره خسین ألف 
0 ۱ 

ثم أجذ الرسول صلى الله علیه وسلی لا آراد 

الله 1 ص بقربه. عرج. به من ساء إلى سماء» 
حی کان قاب قوسين أو أدن. 

ثم قوله صل الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح. للجارية : «أين الله؟» فقالت: في السماء. 
)١(‏ سورة النحل الآية 0 


(۲) سورة غافر الآية (75) . 
(۳) سورة العارج: (۳- 5). 


۳۳ 


0 
1 
1 
1 
أ 


فلم پزکردتٌلیها. بجضرة أصحابه کي. لا يتوهموا أن 
الأمرخلاف ما م بل 0 0 «اعوقهاء. 
ربا ب : 358 
٠‏ وع معاوية بن 'الحكم اسل - قالر قلت : 
يارسول الله : أفلا أعتقها ؟ قال: ادا فلعوناهاء 
فقاك باب این الله ؟م.قالت:. في الساء» قال: «من 
أنا که قالت: أنسة رسؤل الله "قال: ‏ «اعتقهاء . فأنها 
ؤو ' 3 a‏ ۱ 
وق ما الله هليه و . «الرامون يرحهم 
ا إرحموا من في الارض سرحکم .من في 
السزاء وك ١‏ ., 


" وعرن" “أن 9 رصي الله: عنه » كال سمعت 


١‏ غتصر صحيح مل رقم ۳۲۲ طبع الک :ومالك نی و 

(۲) وهو الحديث المشهور بين الناس. بالمسلسل بالأولية مروياً عن عبد 

زر . قال العظارة في « انتخاب العوالي » ص ٩‏ : هذا حديث 
عظي حسن الاسناد. والمتن. رواه أجد والبخاري ف والأدب 

" الفرد» وأبو داود والترمذي. وقال: : حسن صحیح . . وقال الحدث 

الشيخ محمد ناصر الدین الألباني: : صحیح لفیره. a‏ عد 
۲ ووه مختصر العلو ‏ ۸۳ . 


رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «من اشتكى 
منکم باس أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي 
في السماءء تقدس اسمك. آمرك في السیاء والارض. 
كما رهتك في السماء والارض. اغفر لنا حوبنا 
وخطایانا, أنت رب الطیبین. آنزل رحمة من رحمتك. 
وشفاء من شفائك على د و ليبرأ » أخرجه 
أبو داود(۲). 

وعن أن شعيد الخدري رضي الله عنهء قال: 
«بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ) لم 
تحصل في ترابها: فقسمها رسول الله صبل الله عليه 
الم NN‏ 
وعيينة بن حصن. وعلقمة بن علاثة. أو عامر بن 
الطفیل. شك عمارة» فوجد" من ذلك بعض 
الصحابة من الأنصار وغیرهم. فقال 0 الله صلى 
الله عليه وسلم: « ألا تأمنوني وأنأ أمين من في 
(۱) «سنن» ابي داود: كتاب الطب۱۹ رقم ۳۸۹۲ وي سنده زياد بن 

محمدء قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقزیب»: منكر الحديث. 

(۲) الادیم : الجلد. والقروظ : المدبوغ بالقرظ . وهو ثمرة شجر عفصي 


صحراوي معروف . 
(۳) اي من الوجدة: الغضب. 


۳۵ 


ع3 دشانن ب مرك عا ويا و عر 


رین وسلم. 0 


وعن ابن ی ذثب. عن عون مرو بن 
عطاي .عن سعيد بن يسار» عن أبي هربرة رضي الله 
عند عن رسول الله صل اله عليه وسلم: «أن یت 
تحضره اللائکت. فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطیب كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي ‏ یدق وأبشري بروح ورحان» ورب غير 
غضبان. ٠‏ فلا يزال يقال لها ذلك حتی تخرج» »ثم یعرج 
ا إلى السماء يجح هاه > فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
فلان» فيقال: : مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطب أدخلي هیده وأبشري بروح ورجان» ورب 
غير. ضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل » . .. الحديث . 


(۱).رواه :ابن ماجه تحت رقم )٤۲۹۲(‏ وتمامه: «...وإذا كان الرجل 


.. السوء قال : اخرجي ايتها النفس الخبيثة! كانت في الجسد الخبيث. 
اخرجي ذميمة» وابشري بحميم وغساق. واخر من شكله أزواج. 
فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها الى السماء فلا يفتح= 


۳۹ 


وعن أي هريرة رضي الله غعنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده ما من 
الذي في..السماء. ساخطا عليها حتى يرضى عنها 
زوجها» آخرجه : البخاري . ومسلم . 
۱ وعن آي داود. تنا محمد بن الصب‌اح. ا 
الولید بن أبي ثور. عن سماك. عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن فیس عن العباس ابن عبد 
المطلب. قال: كنت في البنطحاء في عصابة فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة» 
فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: 
السحاب» قال: «والمزن ؟» قالوا: والمزن» قال: 
«والعنان » قالوا: والعنان. قال: «هل تدرون بعد ما 
بين السماء والأرض ؟» قالوا: لا ندري . قال : راد 


ال ۵ مه 


بَعْدَ ما بينبها اما واحدت وإما ائنتان. واما ثلاثة 


فا . فیقال: من هذا؟ فیقال: لا مرحباً بالتفس الخبيئة» كانت في 
فیرسل بها من السیاء. ثم تصبر الى القبر». 


۳۷ 


وشبعون صنق ثم السماء فوق ذلك حت عد سبع 
سهوات».- ثم .وق السیاء السابعة. بحر. بین. أسفله 
وأغلاة) مثل ها بين سماء إلى ساب ثم .فوق ذلك 
ثمانية .أوعان. بين أظلافهم ورکبهم مثل اما بين سماء 
إلى سیاء. ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه. مثل 
مانن ساف ال هثم اه عز وجل فوق 
ذلك . 

3 وعن أي هريرة رضي الله جنه قال : 

رسول الله صل :الله عليه وسلم يقول: «إن اله کب كتب 
کتابا-قبل. .أن + يخلق + الخلق : + إن رهي سبقت غضبي» 
وهو عنده فوق العرش» أخرجه البخاري . 


وعن محمد بن اسحاق» عن معبد بن كعب بن 
مالك .أن سعد بن معاذ لما حكم في بني فریظة. قال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم: لقد حکمت 
حكأ خکم الله به من فوق سبعة أرقعة»29.. 


(۱) رواه ابو داود رقم (477) وني سنده «الوليد بن أبي ثور» قال 


: الحافظ ابن “حجر عبه في «التقريب»: ضعيف . م وفيه. أيضاً «عبد 
/ 


الله بن عميرة» قال الذهبي : : فيه جهالة. 
(۲) أنظر السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني ص: 


۳۸ 


وحديث المعراج: عن أنس بن مالك أن 
مالك بن صعصعة حدثه : أن. نبي الله صلى الله عليه 
وسلم حدثهم على ليلة أسري به. وساق 
الحديث... إلى أن قال: «فرضت علي الصلاة 
خمسين صلاة كل يوم وليلة» فرجعت. فمررت على 
موسى. فقال: بم آمرت ؟ قال: أمرت بخمسین 
صلاة کل یوم ولیلة, "قال: أن آمتك لا تستطیع 
سین صلاق وان قد خبرت الناس قبلك. وعاخت 
بني إسرائيل أشد العاحف فارجع الى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك. قال: فرجعت. فوضع عني عشراء 
فرجعت إلى موسی فقال مثل ذلك. فرجعت إلى ربب 
فوضع عني عشرا. خس مرات. في كلهاء بقول: 
رجعت إلى موسى» ثم رجعت إلى ربي». آخرجه 
البخاري» مسلم. ٠‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله 
قال: «يتعاقبون فيكم, ملائكة بالليل. وملائكة 
بالنهار» يجتمعون في “ضلاة الفجر» وصلاة العصرء 
ثم يعرج الذین باتوا فیکم. فيسألهم ربہم» وهو بهم 
أعلم» كيف تركتم عبادي. ..» الحديث. متفق 


۳۹ 


+ دوعق ابن-عمرء قال: لما قبض رسول الله م دخل 
عليه أبو بكر فأكب عليه» وقبل وجهه وقال: بي 
أنت وأمي, ظبت حياً مت وقال : من كان يعبد مدا 
فان مدا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله في 
ماه حي لا وت . رواه البخاري . 0 
: وین جمد بن فضل عن فضیل بن غزوان . عن 
ان عمرء عن آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : كانت زينب تفتخر على أزواج الني م وتقول : 
إن الله زوجي من السماء.. وف لفظ : زوجكن آهلوکن 
وزوژجني الله من فوق سبع سموات . أخرجه البخاري . 
وفي حديث جبير بن مطعم, قال: قال رسول الله 
ا الله فوق عرشه . فوق سماواته. وسماواته فوق 
أرضه يئل القبة» وأشار الني بأل بيده مثل القبة»' 
ر وجبدیث يه الله بن مسعبود رضي الله 


م 


عنبه. قال: قال رسبول الله ع : ١‏ من م 
يرجم من في الأرض یرجه من في 
الساء : 
0 وحدیث ابن عباس رضي الله عنهیا؛ آن‌رسول الله اون 
آسري به مرت به رائحة ل نقال : ديا جبریل ماهذه " 
الرائحة؟ فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون» وکانت 
تمشطها فوقع الشط من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت 
ابنته : آي؟ فقالت: لا بل رب أبيك . فاخبرت أباهاء فدعا 
ما فقال : ألك رب غيري؟ قالت : ريي وربك الله الذي في 
السماء. وأمر بنقرة نحاس» فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فالقاهما فيها..» الحديث. رواه الدارمي وغيره . 

وروی الدازمي» وغيره بإسناده الى أي صالح . عن أبي 
هريرة رضي .الله عنه. قال: قال رسول الله ككل : «لا ألقي 
ابراهيم في الثارء قال : اللهم» كني يجا اعد وأنافي 
الأرض واحد أعيدك».. ۱ 

وأما الآثار عن الصحابة ف ذلك ا 


قول عمر رضي الله عنه. عن خولة لما استوقفته فوقف 


ناصر الدين الالباني برقم .)٩۰٩(‏ 


۳۹ 


4 » فسیل عنهاه فقال : هذه امرة سمع الله شکواهامن فوق 
متبع. سماواث. ‏ 

. , وعبد الله بن رواحةلماوقع على جارية له. » فقالت امراته: 
فعلتها! ! فقال : أماأنافأقرأ القران ؛ فقالت أماانت فلاتقرا 
لقران وان جنب » فقال : 


مدت نت وعد ال ۱ 
اد ی وان النار موی 5 
وا امرش ,فوق لماه طاق 00000 
لهاي لور لون وضوق. العسبرشی: رب العالمينا 
وما ملاشكة .. کرام ۱ 
اا انك ماييكية لاله مسومینا 
ين > با yT‏ الله عنهاء وهي في 
لي نك + كنت لغب نساء رسول الله اء إلى زضول 
لله کر لعا ساس ردي 
E‏ و 35 
.2۰ بوکذلاک نجد آکابر العلاء ک : عبد الله اي 
الغ عنه+ صرح 4 ذلك 


الصباح» قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق. عن ابن 
, البارك "۰ قيل له: كيف نعرف ربناء قال: بأنه فوق 
اه عل ال ا من لق 0 


9 


7 


)١ )‏ هو الامام عبد الله بن المبارك» شيخ الاسلام, الجاهد الشجاع » 
التاجر الكريم الجوادء صاحب التصانيف في احدیث. والفقه 
. والعربية : 'وأيام الناس» وهو أول من صبنف في ١‏ الجهاد» توفي 
في « هيت » غربي الفرات » سنة ۱۱۸ رحمه الله . 
(۲)راجم «الرد على ابلهمية» طبع الکتب الاسلامي بتحقيقي : باب 
" " استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه الى السیاء وبینونته 
من الخلق: ص ١4‏ وما بجدها, 


r 


سر و ۱ 
فلم أزل 5 هذه الخيرة والاضطراب من احتلاف 
المذاهب والأقوال. حتى لطف الله بي » وكشف لهذا الضعيف 
ان وجه الحق كشفاً اطمأن اليه خاطره» وسكن به سره» 
وتبرهن الحق في نوره» وأنا واصف بعض ذلك إن شاء الله 
تعال . ۱ ۱ 
والذي شرح الله صدري له في حکم هذه السائل 
الثلاث : 
(العلو» ا ا ام دا 
الأول : مسألة العلو ‏ 06 
` وهو: أن لله عز وجل کان ولا مکان» ولا عرش ولا 


ما ٠.‏ ولا فضای ولا هواء ولا خلاء» وا ملاء . 


...وه کان منفردا في قدمه وأزليته. متوحلا ف فردانیته 
مان وان تلاك رو لايوصف بأن فوق كذاء إذ 


4 


لا شيء غیره. هو سابق التحت والفوق اللذين شا جهتا 
العالم», وهمالا زمان لهى ل 0 
عن لوازم الحدوث . ۳ 

فل اقتضت الارادة القدسة بخلق الاکوان الحدثت 
الخلوقة الحدودة ذوات الجهات » اقتضت الارادة أن یکون 
الکون له جهات من العلو والسفل . وهو سبحانه منزه عن 
صفات الجدوث. فکون الأكوان» وجعل ها جهتي العلو 
والسفل. .2 ۱ ۱ 
واقتضت: اللحكمة الاهية أن يكون الكون في جهة 
التحت, لكونه مربوباً خلوقاً . واقتضت العظمة الربانية أن 
يكون هو فوق الکون. باعتبار الكون المحدث لا باعتبار 
فردانیته إذ. لا فوق فيهاولا تحت» والرب سبحانه وتعالى کا 
کان في قدمه وأزليته وفردانيته» لم يحدث له في ذاته ولا في 
صفاته» مالم يكن في قدمه وأزلیته. فهو الآن كا كان. 


لكن لما أحدث المزبوب المخلوق ذا الجهات. والحدود. 
والخلاء. والملاءء والفوقية» والتحتية» كان مقتضى حكم 
العظمة للربوبية أن يكون فوق ملكه , وأن تكونالمملكة تحته 
باعتبار |الجدوث من الكون. لا باعتبارالقدم من المكون, فإذا 
أشيراليه بشبیءیستحیل أن یشارالیه من الجهة التحتيق أومن 


۳۵ 


جهة اليمنة أو اليسرة» بل لا يليق أن يشار اليه الا من جهة 
العلو”. والفوقية » ثم الاشارة هي بحسب الكون» وحدوثه» 
وأسفله . فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكو ن حقيقة , وتقع 
عن عظمة الرب تعالی كا يليق به» لا كما يقع على الحقيقة 
المعقولة عندنا في أعلى جزء من الکون» e‏ 
وتك اشبارة .الى إثبات .: ۱ 
ملع بماك ال فالستوء صفة له کانت ê‏ نکن و 
يظهر حكمها الا عند خلق العرش. كما ان الحساب صفة 
قديمة لم لا يظهز حکمها إلا في الآخرة وكذلك التجلي في 
الآجرة لا بظهر حکمه الا في عله . ۳ 
فإذاعلم ذلك لائر الى سوب رب ميث 
لولواالفوقیة+ بفوقية الرتبة» والاستواء : بالاستيلاء. 
فحن أشد الاس هربأ من ذلك ؛ وتنزياً للباري سبحانه 
وتعالى عن الحد الفذني حصره. فلا يحد نحد يحصره, بل بحد 
ته بز به عظمة ذاته عن مخلوقاته . والاشارة الى الحهة إنما هو 
يجسب الكون وأضفله. اذ لا يمكن الاشارة اليه الا هكذا . 
<٠“‏ " وهو قلدمه سبحانه متزه عن صفات الحلوث » ولیس 
معرفة بار الا من فوقه :-فتقع الاشارة الى العرش حقيقة 
¥ 


اشارة معقولة» وتنتهي الجهات عند العرش» ويبقى ماوراءه 
لا يدركه العقل» ولا يكفيه الوهم > فتقع الاشارة عليه كا 
يليق به حملا مثبت لا مكيفاً ولا ممثلا. 
وجهاخرمن البيان : هوأن الرب سبحانه ثابت الوجود. 
ثابت الذات » له ذات مقدسة متميزة عن حلوقاته. يتجلى يوم 
القيامة للأبصارء كسم ب ی 
عن مخلوقاته. فإذا ثبت ذلك فقد أوجد الأكوان في حل 
وحيزء وهوسبحانه في قدمه منزهعن المحل والحيز» فيستحيل 
شرعاًوعقلا عند حدوث العالم أن يحل فيه > أويختلط به 
لأن القديم لا يحل في الحادث , وليس هو محلا للحوادث 
فلزم أن يكون بائناً عنه» وإذا كان بائناً عنه» فيستحيل أن 
يكون العام في جهة الفوق» وأن یکون الرب سبحانه في جهة 
التحت . ۱ ۱ 

هذا حال شرعاً وعقلا» فیلزم أن یکون فوقه بالفوقية 
اللائقة به التي لا تكيف, ولا مثل » بل يعلم من حيث الجملة 
واشوت. لا من حيث التمثيل والتكييف . 

وقد سبق الكلام في أن الاشارة الى الجهة إنما هو 
باعتبارناء لأنا في حل وحيز وحد. والقدم لا فوق فيه ولا 
جهت ولا بد من معرفة الوجد. وقد ثبت بينونته عن 

۳۷ 


ا 0 


والاشارة بالدعاء. اليه ء الا من جهة الفوق. لأنها آنسب 
الجهات اليه. وهو غیر جصور فيهاء بل هو کا کان في أزليته 
وقدمه» إفاذا أراد المحدث أن يشير الى القديم فلا يمكنه ذلك 
الا بالاشارة :الي الجهة الفوقيةء لأن المشير في محل, له فوق 
وقعت» والشار اليه + قديم باعتبار قدمه. لا فوق هناك ولا 
يم وباعتبار حدوثنا وتسفلنا هو فوقنا. 


i‏ أشرنا اليه تقع الاشارة عليه كما يليق به» لاکانتوهه 
ا المنسبوية؛الى الأجسام. لكنانعلمهامن جهة الاجمال 
والنبوت لا جهة ,التمثيل» والله الموفق للصواب. 

- .اومن عرف هيئة العالم. ومراكزه من علم المي(" وأنه 
لين له الا جهتا العلووالسفل ‏ ثم اعتقد بينونية خالقه عن 
العام » فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه» لأن جميع جهات 
ار افوق و: ت الا الي 3 وهو الوم 


BRX 


(۱) وهو المعروف الآن بعلم الفلك. . 


۳۸ 


مس و ۱ 


إذا علمنا ذلك واعتقدناه, تخلصنا من شبه التأویل 
وعماوة التعطیل . وحماقة التشبیه والتمثيل » وأثبتنا علو ربنا 
وفوقیته » واستواءه على عرشه كما یلیق بجلاله وعظمته. 
والحق واضح في ذلك والصدر ینشرح له. 

فان التحریف تأباه العقول الصحيحة مثل تأویل 
الاستواء : بالاستیلاء وغيره» والوقوف في ذلك جهل وعیْ » 
مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه 
بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفیها. عدول عن القصود منه في 
تعريفنا إياه» فما وصف لنا نفسه بها إلا لثبت ما وصف به 
نفسه, ولا نقف في ذلك. ° ` 

وكذلك التشبیه والتمثيل حماقة وجهالة» ف ن وفقه الله 
للاثبات بلا تحریف» ولا تکییف. ولا وقوف. فقد وفع على 
الأمر المطلوب منهء إن شاء الله تعالى . 


۳۹ 


الذین اولوا الاستواء بالامنتیلای والنزول : بنزول الأمرء 
والیدین :. بالتعمتين والقدرتین» هوعلمي بأنهم مافهموائي 
صفات الرب الامايليق بالمخلوقين, فی| فهمواعن الله استواء 
یلیق به ولا نزولا يليق به ولا یدین تليق بعظمته بلا تکییف 
ولا تشبیه . فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه. وعطلوا ما 
وصفب لله به نفسيه , ۲ ۱ 
3 -.ونذكر بیان ذلك شاء الله تعال ا 
لا ریب إنا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات 
ایا والسمع. والبصرء والقدرة» والارادة, 
والکلام لله تعال . 
ESS‏ الفرض الذي 
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تقوم بجوارحنا. فكما أنهم یقولون : حياته ليست بعرض» 
وعلمه کذلك وبصره کذلك» هي صفات کا يليق به لا 

فكذلك نقول نحن : حیاته معلومة ولیست مكيفة. 
وعلمه معلوم ولیس مكيفاًء وكذلك سمعه وبصره معلومان» 
ولیس جميع ذلك أعراضأًء بل هو كا يليق به . 

ومثل ذلك بعینه فوقیته واستواؤه ونزوله. ففوقيته 
معلومة ‏ أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع » وحقيقة البصر 
فزخجیا معلومان: ولا یکیفان . 

كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به 
یی هت لت نت والبصر. غير 
مكيف . 

وكذلك نزوله ثابت معلوم ان 
يليق بالمخلوق. :بل کا يليق بعظمته وجلاله . 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت. غير معقولة 
له من حيث التكييف والتحديد» فيكون المؤمن بهامبص من 
وجە» أعمى من وجه» مبصرا من حيث الاثبات والوجود. 
أعمى من حيث التكبيف والتحديد . وبهذايحصل ا جمع بين 


٤١ 


الإثيات لمروصة :الله يه نفسبه ‏ وبين نفي التجريف والتشبيه 
والوقوف وذلك هو مراد الله تعالى منا في إبراز. صفاته لنا 
لنعرفه بهاء ونژمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه » ولا نعطلها 
بالتحریف والتأويل » لا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين 
التزول, والبصرء لان الكل ورد في النص.. ۱ 


فان قالوا لنا: :في ,الاستواء شبهتم . 


- فقو م) 1 وت شبهتم» روصفتم بيع 
الف 
وإن‌قالوا e‏ . نا : في الاستواء 
والفوقية لا حصرء بل كما يليق به» فجميع ما يلزموننا في 
الاستواء,.والنزول والید» والوجه» والقدم. والضحك. 
والتعجب» من اة 

: . نلزمهم به في الجياة» والسمع. والبصر والعا ,نک 
لايجعلونا راض » کذلك نحن لا نجعلها جوارح. ولا ما 
پوصف با به ٠‏ الخلوق!! ۱ 
۱ اس الانهاف | دراو 
والوجه:. والید. صفات المخلوقين. فيحتاجو ن إلى التأویل 
والتجريف : فان ؛فهموا في هذه الصفات ذلك فیلزمهم أن 


۲ 


۱ یفهموا في الصفات السبع » صفات ا من- 
الاعراض !۲ 

لتاق ك الضفات وم اش اة 
نلزمهم في هذه الصفات من العرضية » وماینزهون رہم به في 
الصفات السبع. وينفونه عنه من عوارض الجسم فيهاء 
فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات. التي ینسبوننا فيها الى 
ال سوه وا 

ومن أنصف, عرف ما قلناه واعتقده. وقبل نصيحتناء 
ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك. ونفى عن جميعها 
التعطیل . والتشبيه. والتأویل. والوقوف. 

وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لأن هذه الصفات 
وتلك. جاءت في موضم واحد» وهو الکتاب والسنةء فإذا 
آثبتنا تلك بلا تأویل وحن هه » كان کمن امن 
ببعض الکتاب وکفر ببعض. وني هذا بلاغ وكفاية. 


سر 


بذ 


سر و ۱ 


بل هر مذا ادا یل 7 ا انحلت بات المسائل 


۳۹ وهي : 
مضي این از 5 ا یم 
۲ - ومسألة العلو والاستواء. 
دراه ارف والصوت. ۱ 
اما ام فد مر ما هه تعلو 
٠‏ مسألة الصفات ب 
واا مسألة الصفات فتساق مساق مسألة انا 5 
منها ما يفهم من صفات المخلوقين» بل يوصف الرب 
وعظمته . ويداه کا يليق بجلاله وعظمته ووجهه الكريم كما 
يليق بجلالته وعظمته » وکیف ينكر آلوجه الکریم ويحرف ۱ 
وقد قال الله سبحانه وتعای : #ویبقی وجه ريك ذو 
الحلال والإكرام ي وقال 3 في دعا : «نسألك 


(۱) شورة الرحمن: ۲۷ 
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لذة النظر الى وجهك ۲" 
واذا ثبتت صفة الوجم بهذا الحدييث» وبغيره من 
3 الآيات والنتصوص » فکذلك صفة الس‌دین» 


)۱ « مسند ١‏ الامام أحد بن حنبل : هو قطعة من حدیث رواه زید 
۱ ين ابت رفي ال وا : ١‏ قل کل یوم حين تصبح: لبيك 
اللهم لبيك. وسعديك, والخير في بديك » وبك ومنك واليك 
اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلفب 
فمشيئتك بين يديه ما شئت کان وما لم تشأ لم يكن. ولا حول 
ولا قوة إلا بلك.. وانك على ,كل شي» قدیر . اللهم وما صليت من 
صلاة فعلى من صليت . وما لعنت من لعنة ؛ فعلى من لعنت. إنك 
أنت ولبي في الدنيا والآخرة» توفني مسلا وألحقني بالصالحين . 
أسألك اللهم الرضى بالقضاء. وبرد العيش بعد المات» ولذة 
نظر إلى وجهك. وشوقا إلى لقائك. من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظام أو أظل . أو اعتدي أو يُعتدى 
عل ء أو أكتسبٍ خطيئة مُحبطة ء أو ذنباً لا يغفر. 
اللهم فاطر السماوات والأرضء عام الغيب والشهادق ذا 
الجلال والاکرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء 
وأشهدك. وکفی بك شهیبداً إفي آشهد أن لا اله الا نت 
وحدك لا شريك لكء لك اللك. ولك الحمدء وأنت على كل 
شيء قدير, . وأشهد أن مدا عبدك ورسولك ‏ وأشهد أن وعدك 
حق.. ولقائك حق, والجنة حق. والباعة آتية لا ريب فيهاء= 
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والضحك. والتعجب. ولا يعهم من جميع ذلك إ 
ما يليق بالله عز وجل بعظمته. لا ما يليق بالخلوقات 
من الأعضاء 00 :تعالى الله عن ذلك 7 
کبیر ا۲ . ج ری ۰4 

واذا ثبت هذا الحكم ف 56 فكذلك في 


آلیدین» واألقبضتن» والقدم والضحك والتعجب. 


کل ذلك كما يليق بجلال الله وعظمته. > فیحصل 
یلك اثبات ما وصف الله بة نفسه ف كتابه وفي سنة 


.روا له 


د 0 نفي التشبیه والتکییف في صفاته 


ص "أيضاً ترك التاویل والتحريف المؤدي الى 
سل نع بذلك أيضاً عدم الوقوف ابات 


مه مها 


أت وانت شنت ۳ وأشهد أنّك إن تكلني الى نفسي تكلني ال 


ضيعة وعورة وذنب" وخطيئة » وإفي لا أثق برحتك فاغفر لي ذني 
كلف اه لا ME‏ الا نت وتب علي انك أنت التوّاب 


و سر الرحع . 


وله روایات كثيرة وبعض مله عن عدد من الصحاية ۰ . 


0١ ۳‏ يعني ان الامان بصفات اش كالايمان بذاته, فکا نا نؤمن بذات 


لا کالڌوات» كذلك نؤمن بصفات لا تشبه الصفات .. فهو سبحانه 
0 واحد ف ذائه وانحد ف ضفاته» واحد ف افعاله . 


ل 


وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق. 


فان الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع 
حروفه. فقال تعالى: #المص*»*<2 وقال 
وق زالفرآن ید04 
وكذلك جاء الحديث: «فينادي ‏ يوم القيامة 
بصوت یسمعه من بعد کا یسمعه من قَرْبَ». 7 


وني الحديث: «لا أقول: #ألم» حرف» ولكن 


(۱) سورة ص: ١‏ . 
(۲) سورة ق: .١‏ 
(۳) قطعة من حديث؛ عبد له بن ا قال سمعت رسول الله صلى 
٠‏ الله عليه وسلم .یقول : «ويحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا» قلنا قلنا 
وما مبهيا؟! قال: «ليس معهم شيء. ثم پنادیهم بصوت. يسمعه من 
بعد كا يسمعه من قرب : أنا.الملك. أنا الديان. . .» 
والحديث اخرجه الامام احمد في «المسند» ۰4۹6/۳ والبخاري 
في «الادب. الفسرده ۷۰ والحاكم في «الستدرك» ۰1۳۷/۲ 
وصححه. ووافقه الذهبي . ۱ 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية رسالة لطيفة في شرح الحديث. 
ومن اجب مور آن اسا من منكري الصفات. ينكرون هذا 


4¥ 


ألفي جرفو ولام جرفي ومم حرف »ا 
.فهؤلاء.ما فهموا من. کلام الله. إلا .ها فهموه.من 

کلام الخلوقین . فقالوا: ادا قلنا بالحرف» فان ذلك 

يدي الى القول بالجوارح واللهوات!" . 

م وكذلك إذا قلنا بالصوت» ا لك الى الحلق 

والحنجرة. فعملوا بهذا من التخبيط. ۳3 عملوا فا 


0 من الصفات . 


والتحقيق هو ان الله تعالى تكلم بالحروف كما 
یلیق بجلاله وعظمتی. فانه قادر» والقادر لا يحتاج الى 
جؤارج ولا .جل "طوابت . وکذلك له صوت یلیق به 


= اح.یث, ویتقولون آقوال من سبقهم باستحالة ذلك عقلا؟! مع أثنا 
پیب علینا الإيمان بأن ليس کمثله شي.. وهم یسمعون الآن في كل 
۰" ساغة المذياع «الترادیوا یسمعه البعید ساعة يسمعه القریب!! 
ویشاهدون الرائي هالتلفزیون» ويشاهدة وا و وتعال 
7 الله 'غتن الشبیه 'والنظير علؤاً كبيراً. 
قطعت من حديث صحيح عن ابن.مسعوة . أنظر و شرح العقيدة الطحاوية » 
۱ ۰ الطبعة افرابعةء ود صحیح الجامع الصفير ۰ 4۵ ۱۳ . : 
أنظر: ٠‏ شرح السنة »۰ ۱۸۹۵/۱ للامام ,البغوي بنحقيقي .مع الاستاذ 
۱ ال تعب روط انب اي ا ی 


وی فا وهي | اقب 0 دا د أقصى سقف ۳ 


4 


۸ 


يسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت القدس الى الحلق 
واخنجرة .فکلام الله کا يليق به»وصوته كما يليق به. 
ولا ننفي الحرف والصوت عن کلامه سبحانه 
لافتقارهما منا الى الجوارح واللهوات. فإنما في جناب 
الحق لا يفتقران الى ذلك . 
وهذا ینشرح الصدر له ویستریح الانسان به 
من الف والتكلف. بقوله : هذا عبارة عن ذلك . 


فان قیل : هذا الذي يقرؤه القارىء, هو عين 
قراءة الله.. وعين .تکلمه هو؟' 0 

قلنا:. .لاء بل القارىء يؤدي كلام الله إنما ينسب 
إلى من قاله.مبتدئا.. لا إلى .من. قاله.مودیا مبلغاً. 
ولفظ القاریء في .غير القران مخلوق.. وی القران لا 
يتميز اللفظ المؤدي عند الكلام. المؤدى عنه.. وطذا 
منع السلف عن قول: لفظي بالقران خلوق. لأنه لا 
يتميز». کا منعوا عن قول: لفظي بالقران غير مخلوق. 
فان لفظ العبد! في غير التلاوة خلوق. وني التلاوة 
مسكوت .عنه» .كيلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول 
بخلق القران. .وما أمر.السلف بالسكوت عنه. يجب 
السكوت عنه. والله الوفق,والعن. . 
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۳ 


۱ إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء. عال 


على عرشة بلا حصر» ولأ كفة وأنه الآن في صفاته 


كما کان ر قدمه» “كنان . لقلبه قبلة في صلاته» 


وتوجههه ودعائه . ومن لا یعرف زبه بأنه فوق الساء 


على عرشه.. "فانه يبقى . ضائعا لا یعرف وجهة معبوده 
لکن بویا .عبرفه دبسمعه. وبصره» وقدمه. وتلك بلا 
هيلا معرفة . اقصة¿ بخلاف من عرف أن إه الذي 
یعبده فوق الاشیای فاذا دخل في الصلاة وکبر» توجه 
قلبه:: الى جهة “العرشن ؛ منزهاً له تعالى > مفرداً له ىا 
أفرده؛ في “قدمه.وأزليته » .عالاً أن هذه الجهات .من 
حدوكنا ولوازمنل وله يمكئنا الاشارة الى ربنا في قدمه 
وازلیته الا جهاء لأناء حدثون» والمحدث .لإ بد له في 
شاوه ال جهقه فتقع تلك الإشارة له كما يليق 
بعدلمته. . لا کا يتوهمه .هو من نفسه: 


سر 2 ۱ 


ویعتقد أنه في علوه قريب من خلقه. وهو معهم 
بعلمه. وسمعه. وبصره. واحاطته. وقدرته. 
ومشیئته. وذاته» فوق الاشیاء. فوق العرش. ومتی 
شعر قلبه بذلك فى الصلاة آشرق قلبه. واستناره 
وأضاء بأنوار العرفة والایان وعكفت آشعة العظمة 
على قلبه» وروحه. ونفسه فانشرح لذلك صدره. 
وفوي ايمانه. ونزه ربه عن صفات خلقه. من اخصر 
والحلول. وذاق حینشذ شيئاً من أذواق السابقین 
المقربين . 

بخلاف من لا یعرف وجهة معبودة» وتکون 
الجارية راعية الغنم أعلم بالله منیب فإنها قالت: في 
السماء. عرفته بأنه في السماء. لا قال ها رسول الله 
از : «يا جارية أين ال . 


(١)حديث‏ قد يبلغ درجة التواتر أخرجه أحد» ومسلم ومالك= 
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قالت: في السماء . وأقرها على ذلك . 


فان «في» تأي بمعنى «على» كقوله: 2 ف 
الأرض ي( ای عل الأرض» وكقوله : او لاصل 
في جذوع النخل4» اي : على جذو ۳ 


. .. فمن تکون. الجارية أعلم بالله منه. لکونه لا 


تت وغيرها . وقد خاول الكوثري الطعن بهذا الحديث» عليه من الله 
ما مسق أنظر « كشف النقاب » للمحدث الألباني . 
٠٠ 7‏ قال الإمام"اللاهبي: «رأينا کل من يُسأل: أين الله ؟ يبادر 
بغطرته ويقول: في السهاء» . . ۱ 
+ واستدل يه على. مشروعية السؤال: أي الله.. وعلى أن من 
٠.‏ يعقرض على السائل بكرن معترضاً على الني المصطفى َل . . 
أقول: وجتی اتباع جيع الديانات حتي الوثنيين تؤمن بأن الله 
في السهاء وإنها جاءت عخالفتهم من جوانب أخرى . . 
أنظر ١‏ مختصر العلو» ص ١م‏ للإمام نذمي ۳ 
والمختصر لشيخنا عمد ناصرالدين الالباني وهو من مطبوعاث 


EA 2‏ ب الاسلامي . “ ا 1 م 
1 


)۱( سورة المائدة: ۲٩‏ 


o۲ 


يعرف وجهة معبوده » فإنه لا يزال مظلم القلب, لا 
يستنير بأنواع العرفة والايمان. ومن أنكر هذا القول. 
فليؤمن به. ولیجرب. ولينظر إلى مولاه من فوق 
عرشه» بقلبه مبصراً من وجه» أعمى من وجه کا 
سبق» مبصراً من جهة الاثبات والوجود والتحقيقء 
أعمى من جهة الحصرء والتحديد. والتكبيف. فان 
إذا علم ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالی ووجد 
بركته ونوزه عاجلا واجلاء ولا ينبئك مثل خبيرء والله 
الموفق والمعين. 


or 


وقد تقر في القرآن المجيد ذكر الفوقية. کقوله: 
«يخافون دبیم من فوقهم4() «اليه يصعد الکلم 
الطيب 274 وهو القاهز فوق عباده۳(6. 

لآن فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على كل شيء 
ذاتي له. فهو العلي بالذات. والعلو صفته اللائقة به 
كا أن السفول والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة 
ربوبیته. وعظمته. وعلوه. والعلو والسفل حد بين 
اخالق والخلوق یتمیز به عنه. وهو سبحانه علي 
بالات کی کان. فل خلق الأكوان». .وما سواه 
متسفل بالذات. وهو سبحانه العلي على عرشه. یدبر 


(۱) سورة النحل : ۰ 


(۲) سورة فاطر : ٠١‏ . 
(۳) سورة الانعام : ۱۸. 
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الأمر من السماء الى الارض. ثم يعرج اليه فيحبي 
هذل وعیت هذل ويمرض هذل ويشفي هذل ويعز 
وكل شيء قائم به . 
فرحم الله عبدا وصلت إليه هذه الرسالة. ول 
يعالجها بالانکار وافتقر إلى ربه في كشف الحق اناء 
الليل. وأطراف النهان. وتأمل النصوص في الصفات». 
وفكر بعقله في نزوفا وني المعنى الذي نزلت له. وما 
الذي أريد بعلمها من المخلوقات. ومن فتح الله قلبه 
عرف أنه ليس الراد إلا معرفة الرب بهاء والتوجه 
إليه منیا واثباته له بحقائقها وأعيانها کا يليق بجلاله 
وعظمته. بلا تأويل ولا تعطل. ولا تکییف ولا 
تمثيل. ولا جمود ولا وقوف. وني ذلك بلاغ لمن 
انتهت 
سس 
یم 
مت 
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وسح دل ل ده 5 


وف خر الأصل . م ۳ 
yT‏ آبو عبد الله مد بن عبد الکرم 
ابن“ الموصل الطرابلسي مفتخرا بعقيدة السلف « اثبات 
الصفات ؛ ومعتزا بانتسابه لشبخ الإسلام أحد بن عبد 
حلم ابن 2 تيمية : ۱ 
ان کان ف ا جميعهاا . 

من غير كيف موجباً لومي 
را تعدا ا ا 
وسیق أن و في «الرد الوافر» :ص ۲۸۱ 
طرفة تتعلق بهذین البيتين عن.محاولة الاستاذزاهد 
الكوثري الطعن في شيخ الاسلام ابن تيمية» ما يلي : 

۹ 


ع رس PEE‏ د ور ی 


أنشدني. الشيخ علاء الدين علي بن تمد بن قاسم 
الشهير بابن القباني قال : 

أنشدنا شيخنا الإمام العالم العلامة حافظ البلاد 
الشامية , أبو عبد ألله مد شمس الدين ابن أبي بكر 
تقى الدين ابن عبد الله جمال الدين الشهير بابن ناصر 
الدين الشافعي رحمه الله تعالى قال: 

أنشدني الإمام العلامة أحمد ابن حجي الشافعي قال : 


أنشدني الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله 
شمس الدين الموصلى الشافعى لنفسه هذين البيتين : 
إن كان انات الات جعيب) 
وا اتيا بذلكعندك 

فقال الاستاذ الكوثري في « ذيول تذكرة الحفاظ » 
صفحة ( ۲٠۲‏ ) - وما أظن أن الشعر له : 


ع6 


إن كيان تنسزیبه الإله تجها 
جل الإله عن اه أن تح ۱ 
لبه sa‏ ةوسن 1 


7 ا نکلکم تيبي 
وأقول وکن ال عليه ما نيل 


0 کان ا الاله برسکم 


لكي آیسات نت و 


فالنیار مشوی الكافر اتجیم 


آنکسيرم الصمیرش العظیم جال ٠ ٠‏ 
. مین دون فهم للکتساب المحكم 


۵۸ 


والعسرش مول ورب ذو ی 

مسا ی لعلیاء جا فريبة 
بل منكر التکلم للمتكم 

قد الرحمن موی بالذي 
أوحاه ري للني الأعطیم 


* *# را 


وحقيقة الإيمان تصديق واق 

رار وففل جوا للمسم 
فقدان واحدة مخل... فالتزم 

بالحق... واسلك في الطريق الأسام 
ولقد يزيد وينقص الإيمان بالطا 

عات حيناً والمعاصي فاعم 


KK * 


ومن العقائد رؤية الرحمن في 


۵۹ 


1 
ا 
ق 
1 


4 
1 
م/ 


وقد تلقى أهل العم والفضل طبعتنا السابقة 
هذه الرسالة تما دل على فضلهم وغيرتهم . 
ومن ذلك ما تكرمت به المجلة العربية 
. الصادرة عن المملكة العربية السعودية في 
عددها المتاز ۱۰ رمضان ۱۳۹۸ ه. 


بتقریظ طبعتنا السابقة بجا يلي: 
باشراف الد کتور منير العجلانی . 
وما قالت الجلة: 
٠‏ النصيحة في صفات الرب جل وعلا 
ظهر هذا المؤلف في الطبعة الأولى بعنوان « عقيدة 
الواسطي » ضيمن جموع اسمه « أربح البضاعة» . ثم بدا 
للمحقق أن الولف قد أمماها ب « النصيحة » فأفردها 
الژلف هو عاد الدين أجمد بن |براهم الواسطي 
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وهو ابن شيخ الحزاميين - وهي طائفة معتدلة من 
الأ-مدية الرفاعية - 

ولد سنة ۷ هھ / ۱۲۵۸ م بواسط» المدينة 
الواقعة بن الكوفة والبصرة . والتي كانت قاعدة العراق 
أيام بني أمية؛ ۳ م يحل ال بداو وحج وأقام بعد ذلك 
بالق اهنسزة م دمشق؛ وفيها مات سنه 
۸ص 1102م ردان سح جيل تانود 
ر ۰2۳ ال 

له مؤلفات : یمق 1 الفقه والسيرة والدعوة إلى الله 

باقتفاء السنة» والرڌ غ اقرع كالاتحادية وغیر هم . 

وکان مشهوراً بالزهد ‏ وكثرة العيادة. معمور 
الأوقات لیرد ولد عوبر والافادة ولتصنیف» 
ارا ش 
٠‏ وکانت له منزلة كبيرة عند علماء العراق والشام . 
قال غنه الإمام الذهبي: « شيخنا القدوة» . آوکان شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول عنه : « جنید وقته » تشبيهاً له 


1 


5 


أما الحقق فهو العالم السلفي الشيخ زهير الشاويش, 
الذي الى على نفسه خدمة اللخ hS‏ 
مولفانها e‏ محققة وفق ق الأصول العلمية في 
التحقيق الأصيل سس 

* * * 

ويرى المحقق الكرم أن الأقاويل قد كثرت في 
زماننا في مسئلة صفات الله » وخاض في هذا البحث 
من يعرف ومن لا يعرف» ورمى الناس بعضهم بعضاً 
بالتكفير » من جراء الجهل » والتأويل لبعض مسائل 
العقيدة» وبخاصة مسألة الصفات لله عرّ وجل والفوقية 
له > جل جلاله. وكلام الله : القرآن الکرم لفظه ومعناه 
من الله سبحانه؛ وهي مسائل هامة شغلت أذهان کثر 
من الباحثین. وكثر الاختلاف حوفا . 

لقد سبق لثل هذه الفتنة أن قامت في عهد الامام 
لواسطي » فکتب هذه « النصيحة » بأسلوب علمي 
موضوعي بعید کل البعد عن الانفعالات . ولا غرابة في 
ذلك فهو رجل السلوك الرفيع. والدعوة إلى الله 

۱۳ 


بالجكمة والوعظه. الحسلة . 


ا بخفلة اا عرو الآيات الکرية 
بواضمهلامن .کتاب الله الكرم 5 وتخريج الأجناديث 
النبوية الواردة فیه . واضافة تعلیقات ما دعت الحاجة 
إليها . 


3 و‎ ¥ Kk : 5 2 2 


. الشكر للمکتب الاسلامي الذي تفضل فأهدی 
المجلة هذا الأثر الطيب الذي نرجو أن هه له فاندة 
كل ال 


14 


تقدم الحقق الول عه و وی یر زهي 
ترجه الامام عبدانله الجوينى ۳ 
ترجة عاد الدين أحد بن ابراهيم الواسطي 


ترجة العام الزاهد الجنيد ac RE‏ 


ترجة الامام أي الحسن الأشعري E‏ 
المسائل الثلاث : العلو » الفوقية » الإستواء 
مسألة العلو aS‏ 


تخريج حديث (لذة النظر لوجه الله تعالى) 
مسألة الحرف» والصوت » والذات 252200 
تخريج حديث الصوت تع ع حو الم العا OTT‏ 
وحديث الحرف (ألم) TEA‏ 
فصل بأن الله سبحانه فوق السماء والعرش 
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ronan 


و ممه و۰ 


۵ و و و و و 


و اه و و و 


.اعم و و 


و و و وام 


تفریج حديث: أين الله یی 6.0 
فصل بأن الله تعالى قريب من خلقه وت 2 
فصل في أن العلو الصفة. اللائقة به جل شأنه .. 4ه 
شعر ابن الطرابلسي الموصلي باثبات الصفات والرد 

على الكوثري بتحريف العقيدة ON eV‏ 
تقریظه المجلة العربية  ٠...‏ و موس 3۱ 
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